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2

سورةُ الحِجْر

حْمٰنِ ا ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه لره

الر تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَ قرُْآنٍ مُبيِنٍ 
﴿1﴾
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سورةُ الحِجْر

وا فرَُوا لوَْ كَانُ رُبمََا يوََدُّ الهذِينَ كَ 
﴾2مُسْلِمِينَ ﴿
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سورةُ الحِجْر

هِهِمُ مَتهعوُا وَ يلُْ ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَ يتََ 
﴾3مُونَ ﴿الْْمََلُ فسََوْفَ يعَْلَ 
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سورةُ الحِجْر

ةٍ إِلاه وَ لهََا وَ مَا أهَْلكَْناَ مِنْ قرَْيَ 
﴾4كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ ﴿

ةٍ أَ  جَلهََا وَ مَا مَا تسَْبقُِ مِنْ أمُه
﴾5يسَْتأَخِْرُونَ ﴿
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سورةُ الحِجْر

لَ عَليَْ وَ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِ  هِ ي نزُ ِ
كْرُ إنِهكَ لمََجْنُ  ﴾6ونٌ ﴿الذ ِ
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سورةُ الحِجْر

تَ لائَِكَةِ إنِْ كُنْ لوَْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَ 
ادِقيِنَ ﴿ ﴾7مِنَ الصه
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سورةُ الحِجْر

لُ الْمَلائَِكَ   وَ ةَ إِلاه باِلْحَق ِ مَا ننُزَ ِ
﴾8 ﴿مَا كَانوُا إِذاً مُنْظَرِينَ 
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سورةُ الحِجْر

كْرَ وَ إنِها لهَُ  لْناَ الذ ِ إنِها نحَْنُ نزَه
﴾9لحََافظُِونَ ﴿
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سورةُ الحِجْر

عِ بْلِكَ فِي شِيَ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَ 
لِينَ ﴿ ﴾10الْْوَه

ولٍ إِلاه كَانوُا وَ مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ رَسُ 
﴾11بِهِ يسَْتهَْزِءُونَ ﴿
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سورةُ الحِجْر

كَذٰلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 
﴿12﴾

خَلتَْ سُنهةُ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ قدَْ 
لِينَ ﴿ ﴾13الْْوَه
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سورةُ الحِجْر

اءِ مْ باَباً مِنَ السهمَ وَ لوَْ فتَحَْناَ عَليَْهِ 
﴾14نَ ﴿فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُجُو

رَتْ   أبَْصَارُناَ بلَْ لقَاَلوُا إنِهمَا سُك ِ
﴾15﴿نحَْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 



13

سورةُ الحِجْر

وَ لقَدَْ جَعلَْناَ فِي السهمَاءِ برُُوجاً وَ 
﴾16نَ ﴿زَيهنهاهَا لِلنهاظِرِي
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سورةُ الحِجْر

وَ حَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 
﴿17﴾

مْعَ فأَتَبْعَهَُ إِلاه مَنِ اسْترََقَ السه 
﴾18شِهَابٌ مُبيِنٌ ﴿
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سورةُ الحِجْر

ا فيِهَا ا وَ ألَْقيَْنَ وَ الْْرَْضَ مَدَدْناَهَ 
ل ِ ناَ فيِهَا مِنْ كُ رَوَاسِيَ وَ أنَْبتَْ 

﴾19شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ ﴿
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سورةُ الحِجْر

ا مَعاَيشَِ وَ مَنْ وَ جَعلَْناَ لكَُمْ فيِهَ 
﴾20نَ ﴿لسَْتمُْ لهَُ بِرَازِقيِ
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سورةُ الحِجْر

نهُُ عِنْدَناَ خَزَائِ وَ إنِْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاه 
لهُُ إِلاه بِ  قدََرٍ مَعْلوُمٍ وَ مَا ننُزَ ِ

﴿21﴾
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سورةُ الحِجْر

ياَحَ لَ  لْناَ وَاقحَِ فأَنَْزَ وَ أرَْسَلْناَ الر ِ
وَ قيَْناَكُمُوهُ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَسَْ 
﴾22ينَ ﴿مَا أنَْتمُْ لهَُ بخَِازِنِ 
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سورةُ الحِجْر

ي وَ نمُِيتُ وَ وَ إنِها لنَحَْنُ نحُْيِ 
﴾23نحَْنُ الْوَارِثوُنَ ﴿
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سورةُ الحِجْر

كُمْ وَ تقَْدِمِينَ مِنْ وَ لقَدَْ عَلِمْناَ الْمُسْ 
﴾24أخِْرِينَ ﴿لقَدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتَ 
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سورةُ الحِجْر

شُرُهُمْ إنِههُ وَ إِنه رَبهكَ هُوَ يحَْ 
﴾25حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿
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مبدأ خلقت انسان

لٍ انَ مِن صَلْصَاوَ لقَدَْ خَلقَْناَ الْانسَ 
سْنوُنٍ  نْ حَمَإٍ مه (26)م ِ

سورةُ الحِجْر



23

مبدأ خلقت جن

خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن نهارِ الجَانه وَ 
(27)السهمُومِ 

سورةُ الحِجْر
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سورةُ الحِجْر

مَلئَكَةِ إنِى  وَ إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْ 
ن  نْ صَلْ خَلِقٌ  بشََرًا م ِ صَالٍ م ِ
سْنوُنٍ  (28)حَمَإٍ مه
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ

كَةِ إنِ يِ جاعِلٌ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِ 
وا أَ تجَْعلَُ فيهاقالُ خَليفةًَ فيِ الْْرَْضِ 

ماءَ وَ مَنْ يفُْسِدُ فيها وَ يسَْفِ  كُ الد ِ
سُ لكََ نحَْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِ  قالَ كَ وَ نقُدَ ِ

ونَ إنِ يِ أعَْلمَُ ما لا تعَْلمَُ 

30: البقرة 
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ
ق به، تدل على ما مضى من الزمان، و لا بدَّ لها من فعل متعل( إذ)لفظة •

اي « راًإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَ»و التقدير و اذكر يا محمد 
شراً لأنه أخلقه فيما بعد، قبل ان يخلقه، و المراد بالبشر آدم، و سمي ب
ال ثا  قا. ظاهر الجلد، لا يرى فيه شعر، و لا صوف كساائر الحياوان

.و قد فسرناه« مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»

332: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ
راً»: قوله تعالى• ر إلاى آخا« وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّاي خاالِقٌ بَشاَ

ال البشرة ظاهر الجلد و الأدمة باطنه كااا قا: الآية، قال في المفردات
ظهاور و عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا ب-إلى أن قال-عامة الأدباء

ر أو جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التاي عليهاا الصاوف أو الشاع
الوبر، 

أَ نُاْْمِنُ »:و استوى في لفظ البشر الواحد و الجمع و ثنى فقال تعاالى•
جثتاه و خص في القرآن في كل موضع اعتبر من الإنسانو « لِبَشرََيْنِ

راً»: نحوظاهره بلفظ البشر  انتهاى« وَ هُوَ الَّاِي خَلَاقَ مِانَ الْمااءِ بَشاَ
.موضع الحاجة

153: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ
راً»: و قوله• و بإضامار فعال« وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشاَ

مع الغيار و اذكر إذ قال ربك، و في الكلام التفات من التكل :التقدير
وَ إِنَّ »: لاهإلى الغيبة و كان العناية فيه مثل العناية التي مارت فاي قو

إلاى فإن هاه الآيات أيضا تكشف عن نبإ ينتهي« رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُ ْ
.الحشر و السعادة و الشقاوة الخالدتين

153: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ
مان « اهُخَلَقْنا« »وَ لَقَدْ خَلَقْنَاا»على أن التكل  مع الغير في السابق •

اه قبيل تكل  العظماء عنه  و عن خدمه  و أعوانه  تعظيماا أي بخخا
ي  فاي الأمر و هاه العناية مما لا يساتقتعالى ملائكته الكرام معه في

ق آدم مثل المقام الاي يخاطب فيه الملائكة في إخباره  بإرادته خلا
ع و أمره  بالسجود له إذا سواه و نفخ فيه من روحه فاافه  ذلاك و

.معنى الآية ظاهر

154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

.لافاخبر اللَّه تعالى أنه خلق الإنسان، و المراد به آدم بلا خ•
:و قيل في معنى الصلصال قولان•
. صالةإنه الطين اليابس الاي يسمع له عند النقر صل-أحدهما•

.ذهب اليه ابن عباس و الحسن و قتادة
.  هو مثل الخزف الاي يصلصل: قال مجاهد-و الثاني•
ن مشاتق ما-في رواية عنه-الصلصال المنتن:و قال مجاهد•

صل اللح  و أصلّ إذا أنتن،         

330: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

خَلَاقَ الْإِنْساانَ مِانْ صَلصْاالٍ »و الاول أقوى، لقوله تعاالى •
و ما يبس كالفخار فليس بمنتن، « 1« »كَالْفَخَّارِ

جفّ الصلصال طين الحرار إذا خلط بالرمل إذا: و قال الفراء•
قعاة، و كان صلصالًا، و إذا طبخ كان فخاراً، و الصلصالة القع

هي صوت شديد متردد فاي الهاواء كصاوت الرعاد، يقاال 
ل لصوت الرعد صلصالة، و للثاوا الجدياد قعقعاة، و اصا

وّت، صلّ يصلّ و هو صليل إذا ص: الصلصلة الصوت يقال
15-14سورة الرحمن آية ( 1)•

331: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
:قال الشاعر•
ن رجعت الى صدر كجرَّة حنت      إذا فرغت صفراً ما•

«2»الماء صلّت 
خلق آدم على صورة الإنسان مان طاين، ثا  : و قيل•

ه ترك حتى جف، فكانت الريح إذا مرت باه سامع لا
.صلصلة

و مجماع« حنات »اللسان . قائله عمرو بن شخس( 2)•
].....[335: 3البيان 

331: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

فالحمخ جماع حماخة، و « مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»و قوله •
بئار و حمئت ال: هو الطين المتغير الى السواد، يقال

. أحمختها أنا إذا بلغت الحمخة

331: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

:قولان( المسنون)و قيل في معنى •
ه سننت الماء على الوجا: المصبوا من قوله -أحدهما•

علاى انه الرطاب، ف: و غيره إذا صببته، و عن ابن عباس
.خارهاا يكون رطباً مصبوباً ث  يبس فيصير كالف

ى ساننت الحديادة علا: انه المتغير، مان قاوله -الثاني•
ي المسن إذا غيرتها بالتحدياد، و الأصال الاساتمرار فا

.جهة، من قوله  هو على سنن واحد

331: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
(بيان)•
ح هاه هي الطائفة الثالثة من الآيات الموردة إثار ماا ذكار فاي مفتات•

عليه آياة السورة من استهزاء الكفار بالكتاا و بالنبي ص و اقتراحه 
لقاة أخرى غير القرآن، و قد ذكر الله سبحانه في هاه الطائفاة بادء خ
ده  الإنسان و الجان و أمره الملائكة و إبليس أن يسجدوا له و سجو

و إباء إبليس و هو من الجن و رجمه و إغواءه بني آدم، و ماا قضاى 
.الله سبحانه عند ذلك من سعادة المتقين و شقاء الغاوين

151: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



36

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

 حَمَاإٍ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ»: قوله تعالى•
تردد أصل الصلصال: قال الراغب في المفردات« مَسْنُونٍ

ر و صال المساما: ء اليابس و منه قيلالصوت من الشي
الٍ مِانْ صَلْصا»: سمي الطين الجاف صلصالا، قال تعالى

ة و الصلصال« مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَساْنُونٍ« »كَالْفَخَّارِ
المزادة بقية ماء سميت بالك لحكاية صوت تحركه في

.للح صل ا: الصلصال المنتن من الطين من قوله :و قيل

151: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

: و قولاه: و الحمخة و الحمخ طين أسود مناتن، و قاال: و قال•
تغيار ل  يتسنه معناه ل  ي: متغير و قوله:مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قيل
.انتهى. و الهاء للاستراحة

ة إلاخ الماراد باه بادء خلقا« وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ»: و قوله•
 جَعَالَ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُ َّ»: الإنسان بدليل قوله

فهاو إخباار 8: ال  الساجدة: «نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ
عن خلقة النوع و ظهوره فاي الأر  فاإن خلاق أول مان 

.خلق منه  و منه خلق الباقي خلق الجميع
151: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

و و أصل آدم كان من تاراا: قال في مجمع البيان•
ينا ث  جعل التراا ط« خَلَقَهُ مِنْ تُرااٍ»: ذلك قوله

ث  تارك ذلاك« وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»: و ذلك قوله
نْ مِا»: الطين حتى تغير و استرخى و ذلاك قولاه

: ث  ترك حتى جاف و ذلاك قولاه« حَمَإٍ مَسْنُونٍ
ي فهاه الأقوال لا تناقض فيها إذ ه« مِنْ صَلْصالٍ»

.انتهى. إخبار عن حالاته المختلفة
151: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحِجْر

يْتهُُ وَ نَ  فخَْتُ فيِهِ مِن فإَذَِا سَوه
وحِى فقَعَوُاْ لهَُ سَ  (29)اجِدِينَ رُّ



40

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ

وَّيْتُهُ وَ نَفَخْاتُ فِياهِ مِا»: قوله تعالى• نْ فَاإِذا ساَ
ء شيالتسوية جعل ال« رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ

زء مستويا قيما على أمره بحيث يكوون لول جو
ة فتساويمنه علوى موا ينب وي أن يكوون عليوه 

الإنسان أن يكون كل عضاو مان أعضاائه فاي 
حاال موضع الاي ينبغي أن يكون فيه و على ال

.التي ينبغي أن يكون عليها
154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ

« إِنِّاي خاالِقٌ»: و لا يبعد أن يستفاد من قولاه•
ان أن خلق بدن الإنسان الأول ك« فَإِذا سَوَّيْتُهُ»

و لخلقاعلى سبيل التدريج الزماني فكان أولا 
و هاو تنظاي  التساويةهو جمع الأجازاء ثا  

الأجزاء و وضع كل جزء فاي موضاعه الااي 
النفخ  يليق به و على الحال التي تليق به ث

154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
خَلَقَاهُ مِانْ تُارااٍ ثُا َّ قاالَ لَاهُ كُانْ »: و لا ينافيه ما في قوله تعالى•

نة إلخ ناظر إلى كينو« ثُ َّ قالَ لَهُ»: فإن قوله59: آل عمران: ،«فَيَكُونُ
آخار الروح و هو النفس الإنسانية دون البدن كما عبر عنه في موضع

خْناهُ خَلْقااً آخَا»: بعد بيان خلق البادن بالتادريج بقولاه : «رَثُا َّ أَنْشاَ
.14: المْمنون

154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
الانفخ إدخاال الهاواء فاي داخال « وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»: و قوله•

وس الأجسام بف  أو غيره و يكنى به عن إلقاء أثر أو أمر غيار محسا
بما له من ء، و يعني به في الآية إيجاده تعالى الروح الإنسانيفي شي

الجسا  الرابطة و التعلق بالبدن، و ليس بداخل فيه دخول الهاواء فاي
ةً فِاي قَارارٍ ثُ َّ جَعَلْناهُ نُطْفَا»: المنفوخ فيه كما يشير إليه قوله سبحانه

لْمُضْغَةَ عِظاماً مَكِينٍ ثُ َّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ا
و قولاه 14: المْمناون: ،«أَنْشَخْناهُ خَلْقاً آخَارَفَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُ َّ 

.11: ال  السجدة: «قُلْ يَتَوَفَّاكُ ْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّاِي وُكِّلَ بِكُ ْ»: تعالى

154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
نشاخ تبين أن الروح الإنساني هاو البادن م-كما ترى-فالآية الأولى•

ثانية ء، و الآية الخلقا آخر و البدن على حاله من غير أن يزاد فيه شي
تبين أن الروح عند الموت مخخوذ من البدن و البدن علاى حالاه مان

.ءغير أن ينقص منه شي

فالروح أمر موجود في نفساه لاه ناوع اتحااد •
دن إذا بالبدن بتعلقه به و له اساتقلال عان البا

انقطع تعلقه به و فارقه 

154: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
: قوله تعالىتفسيرو قد تقدم بعض ما يتعلق من الكلام بهاا المقام في•

في الجازء 154: البقرة: «وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ»
.الأول من الكتاا

قُالِ الارُّوحُ مِانْ أَمْارِ»: و نرجو أن نستوفي هاا البحث في ذيل قوله•
.من سورة إسراء إن شاء الله85الآية : «رَبِّي

155: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
تشريف للتكرمة و ال« مِنْ رُوحِي»: و إضافة الروح إليه تعالى في قوله•

أي « فَقَعُوا لَاهُ سااجِدِينَ»: من الإضافة اللامية المفيدة للملك، و قوله
اسجدوا، و لا يبعد أن يفه  منه أن خروا علاى الأر  سااجدين لاه 

.د كما قيلفيفيد التخكيد في الخضوع من الملائكة لهاا المخلوق الجدي

صنع و معنى الآية فإذا عدلت تركيبه و أتممت•
بدنه و أوجدت الروح الكري  المنساوا إلاي

وا علاى الاي أربط بينه و بين بدنه فقعوا و خر
.الأر  ساجدين له

155: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحِجْر

(30)هُمْ أجَْمَعوُنَ فسََجَدَ الْمَلئَكَةُ كُلُّ 

إِلاه إبِْلِيسَ أبَىَ أنَ يكَُونَ مَعَ 
(31)السهجِدِينَ 


